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بقلم الدكتور/ محمدعمارة 

صاحب هذه الدراسة عن (روح الحضارة الإسلامية) وعلة 
تخلف المسلمين . . وطريق النهوض الحضارى للأمة هو واحد من 
أعلام علماء المسلمين فى القرن الرابع عشر الهجرى ‏ العشرين 

الیلادی -: 

* إنه الشیخ العلامة محمد الفاضل بن الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور (۱۳۲۷ - ۵۱۳۹۰/ ۱۹۰۹ -۱۹۷۰ع) ۰. ولد فى تونس 
وتربی ونشأ فى بيت من أعظم بيوت العلم الاسلامی فى 
تونس . . حيث كانت شهرة والده وانجازاته فى العلوم الإسلامية 
قد طبقت الافاق . 

٠‏ وفی العهد الزيتولى - جامعة الزيتونة درس وتخرج عالنا محمد 
الفاضل . . وتولی التدریس فى هذه الجامعة الدينية العريقة . . 
وترقی حتی أصبح عمیدا لها . 

ه ولقد جمع إلى العلم الشرعی ؛ ملكة الأديب ؛ وسوهبة 
الخطيب . . والإبداع فى فلسقة الحضارات . 


« ولم يقف به تشاطه عند علم العلماء وأدب الأدباء . . وإغا 
شارك مشاركة نشطة فى مقاومة الاستعمار الفرنسی » الذى 
كان یفرض احتلاله العسكرى وهیمنته اللسياشية 
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والاقعصادية والثقافية على تونس فى ذلك التاریخ . . ولقد 
جمعت هله المشاركات ما بين التصدى للاحتلال العسکری 
والهيمتة الإدارية وما بين مقاومة «الفرنسة» ومحارية 
«لتغریب» والاستلاب الحضارى . . والدفاع عن الشريعة 
الإسلامية . . 


ه كذلك » تولی شيخنا محمد الفاضل بن عاشور منصب القضاء 
بتونس . . وارتقی على سلم الولایات الدينية حتی تبوأ منصب 
الافتاء فى القطر التونسی ٠‏ 

ه وإلى ما وراء الحدود التونسية امتد علم عالنا الجليل : فألقى 
الحاضرات قى العديد من الجامعات . . فى السربوا زلسا- 
وجامعة استانبول - فى تركيا ‏ وجامعة عليكرة ‏ بالهند -. 
إلخ.... وشارك فى العديد من الندوات والوقرات العلمية ٠‏ 
وموقرات المستشرقين . . ونال عضوية مجمع الخالدين ‏ مجع 
اللغة العربية بالقاهرة -. . ورابطة العالم الإسلامى ‏ بمكة 
المكرمة -. 

۰ ولقد كان الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ‏ مثل والده الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور - حلقة من سلسلة علماء مدرسة 
الاحیاء والت‌جدید الاسلامی التی تبلورت من حول جمال 
الدین ال فخاتی (۱۲۵۶ ۵۱۳۱6 ۱۸۳۸ ۱۸۹۷م) والاسام 
محمد عبده (۵۱۳۲۳-۱۲۹0/ ۱۸6۹ - ۱۹۰۵م) لعجدید دتيا 


« ومن آثاره الفكرية والأدبية - غير هذه الرسالة التى نقدم بين 
يديها ‏ کتابه النفيس عن (التفسير ورجاله) .. وكتبه عن 
(أعلام الفكر الإسلامى وتاريخ المغرب العربى) و(أركان الحياة 
العلمية بتونس) و(أركان النهضة الأديية بتونس) . . وغيرها من 
آثاره فى الفقه . . والفتوى . . واللغة العربية .. 
أما هذه الدراسة النفيسة ‏ التى كتبها عالنا الجليل عن (روج 
الحضارة الإسلامية) فإتها تعالج معضلة المعضلات فى محاولات 
الامة الإسلامية الدائية من قرون 
للانعتاق من قیود التخلف اخضاری الذی يأ 


بحتی هذه اللحظات - 
ذ منها باخناق . 


و 
لقد كانت الصناعة الشقيلة التى بدأت الدعوة الاسلامية 
فأقامتها » منذ الرحلة المكية :هی صناعة الصياغة الاسلامية 
للإنسان الذی تدين بدين الاسلام . 
وکانت «دار الارقم بن أبى الأرقم» ‏ فى مرحلة سرية الدعوة 
الاسلامية - أى منذ فجر تلك الدعوة هى أولى المؤسسات التربوية 
التى أقامها رسول الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
وقبل فتح السلمین للمدائن والأمصار وال قطار ؛ وقبل إقامة 
الدولة . , وتغير الواقع  .‏ وتطبیق القانون . . وبلورة لعلاقات 
الدولية . . كان القتح الإسلامى للقلوب والعقول بهدی القرآن 
الکرم ؛ ذلك الذى أصبح علق سلوك ومارسات : وسجية للحياة 
التى يحياها السلموت - : یل إن أولى المدن التى فتحها المسلمون 
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- قبل الهجرة النبود وقبل الدولة الإسلامية ‏ وهى المدينة المنورة - 

قد فتحها المسلمون بالقرآن الكرم! 
وبعد |نجاز الصياغة الاسلامية - بالتربية - 

كل الانجازات والفتوحات ؛ وفی میادین ابا وعلومها 

والشقافة وآدابها وفتونها . . فكاتت تجسیدا لهذا الذی سبق وتم 
إنبازه فى نفس الانسان » جاءت جمیعها مصاغة معاي 
الاسلام ‏ التى سبق وصاعت تفوس وعقول وقلوب الذين اهتدوا 

بهدی الاسلام - 

٠‏ إن الدعوة الدينية - فى الاسلام لم تقف عند حدود تدین 
الإنسان ؛ وتحقيق عيوديته لله بالشعائر العبرة عن الإيمان 
القلبی » والفصح عن علاقته بالسماء . . وإنما امتدث هذه 
الدعوة لتحقق اثتلاف هذا الاتسان بالامة ؛ واجتمع ٠‏ 
والکون ؛ فعوحدت فى تقس هذا الاتسان عوالم الغيب 
والشهادة » واثتلفت فیها وتوازتت علاقات الفرد بالمجموع : 
واخاص بالعام » فتدینت الدنيا ؛ مع بقائها دنیا » عندما صا 

س الانسان السلم ووجدانه وعقله تلك الصياغة 
العی اثتلفت فیها وتوازئت آیات الله قى الوحی السماوی 
بآياته فى الا تفس والآفاق . 

ه إن دين الاسلام لا بقوم ولا يقام بالتيتل القردى واخلاص 
الذاتى » وا لابد لاقامته وتحقیق کامل فرانضه من أمة ووطن 


واجتماع ومجتمع » وفروض اجتماعية » یتوجه اخطاب فیها 


والتكليف بها للأمة » وهذه الفروض الاجتماعية أهم وآكد من 
الفروض الفردية بدليل أن إثم التحلف عن الفريضة الفردية يقع 
على الفرد وحده » بینما إثم التخلف عن الفريضة الاجتماعية 
يقع على الأمة جمعاء . 

» وفى دين الإسلام ؛ اقترنت الهجرة قى سبيل الله بتأسيس 
الدولة وإقامة المجتمع وتطبيق القاتون وإقامة نسيج اجتماعى بين 
الرعية يحقق المؤاخاة لا قى الحقوق الدينية امجردة فقط ٠‏ وإنما فى 
أمور المعاش الدئيوية أيضا . . بل لقد امعد هذا النسيج بمعايير 
المواطئة » وحق الاختلاف حتى قى الدين إلى حيث ضم هذا 
النسيج غير المسلمين مع المسلمين 

: إلى الله ليست رهيائية تخلص فيها وبها الذات ؛ بمعرل 


عن الحياة والثا بل إن رهبانية الامة الإسلامية هى الجهاد 
الذى هو فريضة اجتماعية تستلزم وجود الأمة والوطن 
والاجتماع . 


ه لقد أحدثت الدعوة الدينية الإسلامية أثرًا تكوينيا تربويا قى 
شخصية الفرد السلم ؛ اصبح عاملا نفسائيا التلاف 
العناصر الفردية فى اتتمع الاسلامی ؛ الطبیعی منها 
والشرعی » الدنی متها والدیتی : العقلی منها والنقلى ‏ الادی 
منها والحرد . . فکان ذلك الائتلاف حضارة اسلامية : آبدعها 
الانسان الذى صاعته الدعوة الإسلامية . - وتلك خصيصة من 
خصائص آلدین الاسلامی والحضارة الاسلامية . . فالرسالات 
الديتية التی سبقت رسالة الإسلام اخاعة ‏ إما آتها ترامنت مع 
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حضارات غير متدينة » فتعايشت معها , دون أن تغيرها وتصیفها 

م A‏ 
الدين ... وإما أن تلك الحضارات السابقة على الحضارة 

الإسلامية قد عاشت فى أزمنة الفترة التى خلت من رسالات 
الدين . . 

تيز الإسلام بکونه دينا فجّر حضارة : وصاغ مدنية » وأثمر 
اجتماعا إنسائيا : وألف فى نقس الإنسان ‏ باللهاج التربوى 
الشامل ‏ ذلك الائتلاف المتوازن » الذى جعل هذا الانسان يبدع 
الحصارة الصطبغة بصبغة الدين . . لقد حقق الدين الإسلامى 
الائشلاف والتوازن والامن فى نفس الانسان السلم : فجاء 
الابداع الدنی لهذا الانسان أى الحضارة الاسلامية - ثمرة 
مجدة لهذا الذى آحدثه الدين فى نفس هذا الانسان , . فلما 
حدث ويعدت هذه الحضارة وثقافتها عن هذه الصبغة كان هذا 
الخلل الذى نشكو منه والذى حدث متذ قرون ؛ والذى تطبٌ 
لدائه كل دعوات وحركات الاصلاح فى أمة الإسلام 

ه ومن دعوات الاصلاح من سلك طريق الفردية الطلقة : الباحثة 
عن حلاص الذات القردية » وتنكب طريق المجتمع والحضارة - 
كالصوفية المغالية فى التحلل من القوابط والمعايير الاجتماعية 
للشريعة . . ومن المصلحين من أرجع الداء إلى الفكر كحجة 
الاسلام الغزالی ٤٠١(‏ هه ۱۰۵۸ (1111١م) ‏ ومنهم من 
ركز على تنقية العقيدة ما شابها وطرأ علیها - کشیخ الاسلام 
ابن تيمية (551 -1/718ه ۱۲۳ -۱۳۲۸م) - ومتهم من عالج 
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جائب الشريعة بإبراز مقاصدها ‏ کالشاطیی (۱۳۸۸۷۹۰م) 
ومنهم من ركز على الجاتب السياسى قى عوامل الخلل - 
كجمال الدين الا فغانی 1165 ۱۸۳۸/۱۳۱5 لاقخام) - 
ومنهم من لفت الا نظار إلى اصلاح مناهج الفكر والتجدید - 
کالامام محمد عيده (۱۲۵ ۵۱۳۲۳۰ ۱۸۹۹ -۱۹۰۵ع) =. 
© ثم كان العصر الحاضر ‏ عصر الا خة عن الغرب - والذی شهد 
ثمرات واضجة لكر ل دعوات الإصلاح السابقة -.. ومع ذلك 
بقی الخلل . . وبقیت الأمة تبحث عن مفتاح الاصلاح ؛ وطریق 
الخلاص والنهوض 
© واذا كان الاسلام هو سیب تقدم السلمین ‏ ونهوضهم 
اخضاری ؛ وازدهارهم الشقافی . . فما سبب التخلف الذی 
اصاب السلمین » مع بقاء الاسلام كما هو على حاله الدی كان 
عليه عندما فجر ينابيع التقدم فى الحياة الاسلامیة؟ , . 
إن السبب هو غيبة «الروح» - روح الدين الإسلامى ‏ عن 
احضارة - الحضارة الاسلامية - هو انقطاع الاتصال بين الاسلام 
وحضارة السلمین . . هذه الروح التی جعلت احضارة إسلامية بل 
والتی فجرتها وصبغتها بصبغة الاسلام . 
لقد جلس الحسن البصری (۲۱ -۵۱۱۰/ 547 -۷۲۸م) إلى 
واعظ من الوعاظ : فلم يتأثر قلبه توت » قسأل خسن الواعظ : 
«يا أخى » أبقلبك مرض أم بقلبی»؟! . . إن انقطاع الاتصال ؛ 
لغيبة الروح ؛ هو سیب الرض والمأزق الحضارى ؛ الذى تطب له 
وتبحث عن علاجه مختلف مدارس الإصلاج . 
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فما هى هذه الروج التی جعلت الإسلام ‏ دون الديانات 
الأخرى ؛ یصنع حضارة وثقافة »ولا يقف عتد مجرد 

الدين؟ .. 

و ن موطن الخلل الذى عطل القعل الإسلامى قى الحضارة 

والشقافة . . فعراجعت احضارة الاسلامیة؟ وضمرت الثقافة 

الإسلامية .مع بقاء الاسلام الدین كما هو ؛ وبتاء الإيمان به 

والاستمساك بعراه؟ .. 
لقد عرض الشیخ محمد الفاضل بن عاشور لهذه القضية 

انحورية عندما تحدث عن : 

١‏ .تميزالإسلام الدين بإفرازالحضارة بتاء الثقاقة: «فإذا كان 
الإسلام باعتباره دينا يشترك مع غيره من الأديان فى القضايا 
التى هى موضوع الديانات عامة ‏ فإن للإسلام نواحی يتفرد 
بها عن تلك الديانات » التى اشترك معها فى القضايا الدينية 
بصفة عامة إذ تكون له جهات اتصال بالثقافات والحضارات 
ليست لغيره من الأديان الأخری . فهذه التى نسمیها 
الحضارة الإسلامية » أو تلك التى نسميها الثقافة الإسلامية ؛ 
إغا هی سلاسل من الأحداث والأوضاع والكيفبات 
الاجتماعية والذهنية كان الاسلام مبدأ نشأتها و 
تكوينها .. فلم يقف الإسلام عند التعايش مع العلم . . وا 
أصبح كل موضوع علمى ذا صلة بالعقيدة الديئية . . وصار 
الارتباط بين الدين وللعرفة العقلية » أو بين علم الطبيعة وعلم 
ما وراءها ارتباط التفاعل والتمازج . . ونشأ من ذلك اتجاه نحو 
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الحياة والسلوك فیها ؛ يدفع به العامل الدیتی الاعتقادی قى 
كل وجه من وجوعه ‏ وسبیل من سبله . . فصار الداعى 
الديتى يتجلى فيما يصتع العالم » وما ج الأدیب : وما يصو 
صاحب الفن . . وصارت العرقة العلمية ستدا لكلام المتكلم ؛ 
وفقه الققیه ؛ وتصوف الصوفی »على الصورة التى ربطت 
عناصر المعرفة » وأخرجت كتب العقيدة الإسلامية جامعة 
للمعارف الطبيعية والرياضية والإنسائية »مع الحقائق 
الاعتقادية انس فيها العلم مع الدين ويتساند العقلی 
واللقلى . . لقد تكوّن اجتمع الإسلامى بإثر دعوة ديئية . . إنه 
مجتمع دينى يالمعنى الأخص » كان الدين فيه العامل الأول 
المباشر . . ومن دعوة الدين والإيمان بها اكتسب الشعب الذى 
استجاب لتلك الدعوة وامتاز بذلك الإيمان خلالا نفسية 
جديدة . .لم يستقد علما ولا صناعة ولا قوة مادية ؛ ولکن 
الذى اكتسبه من الخلال طوّع العلم والصناعة والقوة المادية 
فكانت المدارك الديئية وحدها هی التى قتحت أمام نظر المسلم 
آفاق الكون للتأمل والاعتبار والعرفة والإيمان 
فالحقيقة الاعتقادية الإلهية هی الأساس لكل ما بلت الحضارة 
الإسلامية من هياكل حسية ومعنوية » وإنسان هذه الحضارة 
بالدين فكر . . وبالدين تحضر . . وبالدين أنتج آثار حضارته . 
وبالدین أقام الدولة الصائئة للمجتمع وحضارته : وكذلك 
استمرت مظاهر ۱+ متصلة قى نفسه بالدين ؛ وعوامل 
الدين فعالة فى مظاهر الحضارة . .» . 
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هذه الحضارة الإسلامية وثقافتهابالتوازن والانسجام؛ 
لأنها ثمرة لامتياز الإسلام بتحقيق التكامل والتوازن والاتسجام 
فى مصادر المعرفة الإتسانية . . «فكل الحقائق » التصلة بالادة 
والتصلة جا وراءها هی قى متناول الاتسان » يستطيع أن يتوصل 
» الستند بعضها إلى بعض + فى 
غير تنافر ولا تدابر ولا تناشز . . فالدرکات الخريزية وراءها 
الدرکات الحسية .. ثم المدركات الحسية وراءها الدرکات 
ثم الدرکات إلى القدمات الفضية | 
تلقی الدرکات الغيبية الآتية من طریق الوحی والی التسلیم بها 
والاذعان لها . . وتبقی هذه المدركات كذلك متعاولة متساندة لا 
يمكن أن یحصل بطریق واحد منها ما یتناقض مع الحاصل من 
طریق مدرك آخر »إلا أن بعض ما یقصر عن الاحاطة به أحد 
هاتيك الطرق کن أن یتصل به طريق آخر منها حتى تنتهی إلى 
الاذعان للمدرکات الحاضلة بالطریق الخارق للعادة وهو طریق 
الوحی داه 

فعقل الانسان وعقیدته وحسه الادی وعواطفه الغريزية كلها 
متجانسة متعاوتة لا يخشى بعضها بعضا ولا يقطع أحد 
سییلالانفی. 

لقد كانت الحضارة الاسلامية من أثر انسان اکتسب وضعا 
منسجما فى ذاته آمتا إلى نفسه فصنع على مثال نفسه حضارة 
اکبها ما اککسب. وأفاء علیها عا آفاء الله عليه »> حتی فاقت 
با قیها من انسجام غیرها من احضارات» . 
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؟.لكن.. ما الذى حدث حتى تخلقت الحضارة الإسلامية وتهلهلت 
ثقافتها . . مع بقاء الإسلام ‏ الذى صنعهما وحتق لهما 
الازدهار الذى دام لعدة قرون كانا فيه منارة للعالمين على ما 
هو علیه؟ . «لم يكن المصاب العزيز هو الإسلام » ولغا كان 
الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية ‏ . وكانتا تتطلعان 
إلى الإسلام بذاته ؛ تحنان إليه » وترجوان شفاء‌هما عنده . . 
وكان القريب والبعيد يدركون أن ما نزل باجتمع الإسلامى : 
فى حضارته وثقافته ليس إلا أمرا آتيا من انحراف عن 
الأصل ‏ وانقلاب فى الوضع ؛ وانفلات عن العامل التربوى 
الأصلى الذى لزم الأصول » وأحكم الأوضاع . . فلقد أصاب 
الحضارة والشقافة ما عزلها عن صدق الاستمداد من 
الاسلام : وستین الاعتماد عليه » حتى مال عمادها 
واضطربت أوتادها . .» . 
فالخلل لم يحدث فى ذات الاسلام . . واغا فى توقف عقيدة 
الإسلام عن أن تكون روح الحسضارة . . وانکس اش الإرادة 
الاعتقادية البناءة للحضارة . . وغربة الحضارى عن الدينى .. 
وتفكيك الدين عن الدنيا ‏ . «وإن الناحية من العقيدة 
التى أصابتها العلة » هو الذى يكشف عن الاسیاب التی 
قضت بضعف الحضارة وتهلهلها . . 


إن الذى حدث فى العقيدة الديتية وقضى بتضعضع الحضارة 
نا هو انکماش صدها عن أن تخلع من روحها على 
الحضارة » فأصبحت الحضارة خائرة جامدة لا تتقدم .. وما 


كان ذلك الاتكماش إلا أثرا من آثار الضعف ؛ الذى أصاب 
العقيدة فى جوهرها . إن الإرادة الاعتقادية البناءة هى التى 
خارت وضعفت » فأصبحت الأوضاع الاجتماعية » والآثار 
المدنية تصدر عن عير ما كانت تصدر عنه فصارت هی فى 
واد والعقيدة الدينية فى واد . . وبقى المسلم وفيا لعفيدته 
الديئية غيورا عليها من جهة » متقبلا لحياته العملية مطمئنا 
إلى واقعها من جهة أخرى ؛ حتى أصبح المبدأ النظری 
والواقع العملى عنده متبايئًا وتولدت من ذلك نظرية تفكيك 
الدين عن الدتیا » باعتبار أن الدين حير غير واقع ؛ والدليا 
شر واقع ٠‏ وأن العبد المسلم يحمل بين جنبيه ديا لا يؤثر فيه 
إلا ماما ويعيش فى دئيا لا يعرف فيها إلا كل ما يبعد يه عن 
الدين . 
ثم هجمت عليه فى حياته العملية مدتيات أجنبية عله : فيها 
العلم ؛ وفيها الصناعة . وقيها القوة » وفيها الحكمة : فلم يجد 
من إرادته الدينية ما یتناول به هذه المدنية كما تناول الدنیات 
الثی احتك بها من قبل : یوم كانت إرادته الديثية 
سليمة » فوقف أمامها جامدا » واعتبرها من جملة صور الحياة 
التى كان من قبل آمن باتفكاكها عن الدين 
ذلك هو موطن الخلل . . الذى كان ابن خلدون (۷۳۲- 
8ه 1405-17م) من أفضل من أدركه » وحلله , . 
«لقد حلل ابن خلدون المشكلة تحليلا دقيقا : عندما جعل 
شكون السياسة : والعمران » والضناعة ؛ والعلم . فى الدولة 
GD‏ 


الاسلامية » تبعا لشأن الدين . . وجعل اخقيقة الآولى للدين » 
التى هی العقيدة الفردية أصلا وأساسا لذلك كله قأخذ يدرس 
مشكلة فاد الدولة وركود العمران ‏ فى عصور الإسلام 
اللاحقة عن عصوره السابقة ‏ وانتقاص الصنائع ؛ وتلاشى 
ملكات العلوم ؛ واختلال طرائق التعليم قى الا مصار 
الإسلامية لعهده ء جاعلا ذلك كله راجعا إلى اختلال 
الحقيقة الأولی للدين : التی هی أساس العمران الناشی به ؛ 
والدولة القائمة عليه » أعنى العقيدة الدينية فردٌ ذلك كله إلى 
صورة تكوّن الفرد تكونا إهانيا ؛ يرتبط من جهة بالدين 
الإسلامى فى عقيدته ویسری منه إلى كل ما اتبثق عن تلك 
العقيدة من مظاهر عمرانية وصناعية وفكرية . 
وإذا كان الناس يكتفون بان يعللوا ما يدا فى حياة انمع 
الإسلامى وحضارته من إخلال » با برجع إلى نظم الحكم : 
وصور الدول ؛ وما شاع من قاد الخلق وتفكك الروابط 
الاجتماعية » فان اين خلدون يطلب لهذه العلل عللا : ويرد 
هذه الأسباب إلى أسباب وراءها ؛ فانقلاب الخلافة إلى مُلك 
ليس العلة » ما هو عرض لعلة تغيّر الوازع الدینی إلى مقاصد 
التغلب والقهر ؛ والتقلب قى الشهوات والملاذ ؛ وحلول عصبية 
الدولة محل عصبية الدین . 
القد أرجع ابن خلدون احضارة الإسلامية إلى أصلها 
وأساسها » أو بالأوضح روحها ‏ وهو العقيدة الدينية» . 

لتق 


4و إذا كانت هذه هی المشكلة.. ويه . وماهو عمرها؟. إن 
حجم هذه الشكلة ليس بالهين . . وعمرها ليس بالقصير . 
«وإذا كنا لا ندكر أن الحضارة الإسلامية قد تقاصرت 
وتراجعت وتخلخلت » وأن الشقافة قد ذوت وا 
واصفرت » وأوشکت أن تصير حطاما » قإن ذلك لیس وليد 
الأمس :ولا آمسه » ولکنه الآدواء التى استفحلت فى الفرون 
الأخيرة » حتى أعضلت : وعز دواؤها » ثم لم تزل تنمو وتشتد 
ونتفاقم آلامها وأخطارها حتى انتهت إلى الوضع الفزع الى 
فج قرننا الحاضر منه بالشکوی . .۷ 
ه.وأخيرا.. وبعد تعدید روح الحضارة الإسلامية وتشخیص موطن الخلل 
الذى أصاب حضارتنا وثقافتنا . , فما هو الحل الحقيقى لهذه 
المشكلة . . واخرج من هذا المأزق الذى یأخذ بخناق الأمة؟؟ .. 
سس ون ع يو دیجم 
. نه عودة الروح الدينية لتصوغ النهضة الحضارية 
. . وهذا هو العتی الحقيقى لقولة : لن بصلح آخر 
هذه الامة إلا با صلح به أولها .. فلولا التكوّن الفردى لی 
والتكوّن الاجتماعى الدنی :لما كانت آثار الحضارة التى تبدت 
فى عواصم الاسلام . . فإذا كان الناس اليوم يحتّون إلى عهود 
ذهبية ؛ ازدهرت بها تلك العواصم : ويتحرقون إلى إحيائها 
وتجديدها فأجدر بهم أن يعودوا إلى العامل الأصلى الذى ود 
تلك العصور الذهبية : والذى بدونه لن تعود زهرة تلك العصور 
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زدهرة 


وینعتها : آلا وهو العامل التربوى الاسلامی . الذى كوّن الفرد 
قبل أن یکون ا مجتمع ؛ ومهد للشقافة طريقها قبل أن یتناول 
عناصر المعرفة التى ألفت کیانها» . 

آما إذا وقفنا عند «استقلال العَلم والنشيد» دون حقيقة 
«الاستقلال الحضارى» الذى هو ثمرة للصبغة الإسلامية المتميزة ؛ 
قلن تخرج من هذا الأزق الذى نعيش فيه .. «لقد خرج العالم 
الاسلامی من تحت حکم الغير ؛ واسترجع سیادته اللاتية ‏ لکن 
هل هو مستطيع أن يعاود حضارته لیضطلع بأعبائها من جدید : 
وليمثل للناس صورة جديدة من الثقافة والحضارة » منطبعة بطابع 
شخصيته الإسلامية » ومنبثقة عبن المبادئ الاعتقادية الإسلامية . 
التى البشقت عنها الصورة الماضية التى عرفها التاريخ من ثقافة 
الإسلام وحضارته؟؟ .. 


إن نهضة الیابان ليست بوذية »ولا نهضة الصین نهضة 
كونفوشية ؛ ولا نهضة اليونان نهضة بيزنطية ‏ ولا أفلاطونية ؛ ولا 
أرسطوطاليسية » بل ولا هى يوثاتية على الحقيقة بأى حال من 
الأحوال . فهل سيكون شأن الإسلام مقصورا على هذا الوضع؟ أو 
أن حضارة إسلامية الروح ء وثقافة إسلامية الطاب » ستبدوان من 


بين ذلك القدر المشترك المؤلف بين شعوب الأمة الإسلامية 
الناهضة المستقلة . . إن روح تلك احضارة هی الموقع الرئي 
للمشکلة» .. 


ججو 
0۷ 


تلك بعض من قضايا وأفكار ومحاور المعضلة التى حار ويحار 
فيها المصلحون . . روح احضارة الإسلامية ‏ التى صنعت وميزت 
الحضارة والشقافة فى عصور النشأة والازدهار . . وموطن الخلل الذی 
جمل فضا تتراجع» ولشقافة تتهلهل .. والحل واخرج من هذا 
المأزق احضاری الدذى تعيشه أمة الاسلام . . 

ولقد تناول هته القضايا الكبرى » العالم الجليل الشيخ محمد 
الفاضل بن عاشور فى هذه الصفحات التى تمثل عملا فكريا 
نفيسا . . والذى نقدمه إلى الباحثين والقراء قبسا من التنوير 
الإسلامى لينير لهذه الأمة طريق التقدم والتهوض بالإسلام . 

والله نأل .وأن یجعله فى میزان حسنات 
صاحبه او ميج eet‏ 


فى هذه السلسلة الجديدة : 
إذا كان «التلوير القربی» هو تنوير علمائی, يستيدل العقل بالدين, 
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ويقيم قطيعة مع الترا 
فبن «التثوير الإسلامى» هو تنوير إلهى: لأ الله والقرآن 
والرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ أثوار تصتع للسلم تنویرا 
إسلاميًا متميًا 

ولتقديم هذا + التشویر ال 


لامى » للقراء, تصدر هذه السلسلة/ 


التى يسهم قیبا آعلام القجديدالإسلاقى المعاصر 


المستشار/طارق اليشرى 


أذ سسب ع لعفي و متمد سايم النعوا 
| فهسمىهويدى د يوسف القرضارى 
فا نس هد دسو ق ق د کمال الديين إمام 
» د, عبدالوهاب المسیری د. شریف عبدالعظیم 
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